
ســـــيكولوجية التعذيـــــب.. كيـــــف ينســـــاق
الأفراد للقيام بأفعال وحشية؟

, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

شهـد العـالم علـى مـرّ السـنين جرائـم إباديـة عديـدة وحـالات قمعيـة فرديـة كـانت أو جماعيـة، أصـبحت
محـط أنظـار علـم النفـس الـذي يسـعى لدراسـة سـلوكيات الفـرد والمجموعـات والأسـباب الـتي تـدفعها
للقيام بما تقوم به والعوامل المؤثرة عليها. وقد وضع عدد من الباحثين النفسيين من خلال العديد

من التجارب، العديد من الفرضيات التي تحاول فهم سيكولوجية الإنسان القمعيّ أو المستبدّ.

في ستينات القرن الماضي، بنى ستانلي ميلغرام أطروحته في  الدراسات العليا على التجربة الشهيرة في
المطابقــة لعــالم النفــس الأمريــكي وأســتاذ علــم النفــس الأمريــكي سولومــون آش عــام ، والــذي
حاول من خلالها دراسة تأثير ضغط المجموعة على الفرد وآرائه. تكوّنت تجربة آش من مجموعة من

المشاركين غير المعروفين بالإضافة إلى مجموعة الممثّلين الذين يساعدون في التجربة.

عرض آش بطاقةً فيها خط أسود واحد على المشاركين في تجربته، وإلى جانبها ثلاث بطاقات بثلاث
خطـوط متفاوتـة الأطـول، وعلـى المشـاركين الإشـارة للخـط المماثـل لذلـك الـذي في البطاقـة الرئيسـية،
والذي يسهل معرفته فورَ رؤيته، ولكن يكمن سرّ التجربة في أنّ الممثّلين سيعطون الإجابةً الخاطئة
كثر من ثلث المشاركين قد وقعوا في فخّ نفسها كلّ مرة، في ثقةٍ واضحة وصريحة، فكانت النتيجة أنّ أ
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التجربة، وقدموا إجاباتٍ غير صحيحة.

ألهمت محاكمة المجرم النازي “أدولف أيخمان” ميلغرام بإعادة فهم
كثر عمقًا، وبذلك قام بتجربته التي هدفت الهولوكوست ودراسته بطريقةٍ أ

لدراسة أثر الخضوع على سلوكيات الفرد

لكنّ ميلغرام أرادَ أن يذهبَ أبعد من ذلك في دراسة انصياع البشر وخضوعهم ويجعل من تجربة
كثر قربًا من الواقع، ففي عام  وفي الوقت الذي أنهى لتوّه فيه درجة يدًا وأ آش تلك أقل تجر
الــدكتوراه في علــم النفــس الاجتمــاعي، كــانت تجــري في القــدس آنــذاك محاكمــة مجــرم الحــرب النــازي
وقائــد الجســتابو الســابق الــذي عمــل في حملات إبــادة يهــود ألمانيــا وأوروبــا، “أدولــف أيخمــان”، الأمــر
يةً، وكان له ما أراد. كثر عمقًا ومجهر الذي ألهم ميلغرام بإعادة فهم الهولوكوست، ودراسته بطريقةٍ أ

تمّ الإعلان عن التجربة في إحدى الصحف على أنها تسعى لدراسة أثر العقاب على التعلّم والذاكرة،
لكـنْ في الحقيقـة فكـان ميلغـرام يحـاول العثـور علـى إجابـةٍ لتسـاؤلاته عـن المـدى الـذي يسـتطيع فيـه

 آخر -بريء- حين تكون وظيفته هي التعذيب.
ٍ
الشخص العاديّ الانسياق لتعذيب شخص

فكـرة التجربـة كـالآتي: ثمّـة ورقـة بقائمـة مـن الكلمـات المتقابلـة، وعلـى المشـارك أنْ يحفظهـا ليسـتطيع
الإتيان بالكلمة التي تقابل تلك التي سئل عنها، ومع كلّ خطأ يقع فيه فسيقوم السائل، وهو من
المشاركين بطبيعة الحال، بالضغط على جهاز الصعق الكهربائيّ أمامه على الطاولة، والذي يحتوي
علــــى عــــدة مفاتيــــح تشــــير كــــل منهــــا لــــدرجات متفاوتــــة تــــتراوح مــــا بين  حــــتى  فــــولت.

كثر، يظنّ المعلّم أو السائل أنّ ثمة مشارك آخر يقوم بدور التلميذ في غرفةٍ  ولندخل في جوّ التجربة أ
 مخصص لذلك، فإنْ

ٍ
أخرى وعليه أنْ يضغط على الرقم الذي يدلّ على الكلمة الصحيحة في جهاز

كان الاختيار خاطئًا، يقوم المعلّم باستخدام الصعقة الكهربائية التي ستزيد حدتها حتى يتمكنّ التلميذ
من حفظ الكلمات تمامًا. المشارك يظنّ أنّ ثمة من يُجيب حقًا، وبالتالي ثمّة من يتعرضّ للصعفة،



لكن في واقع الأمر فلا تلميذ في الغرفة المجاورة، وجهاز الصعق لا يعمل، وإنما ثمة تسجيلات مسبقة
 تتناسب مع شدة الصعقات تمّ إعدادها مسبقًا.

ٍ
بأصوات صراخ

ربمـا يعـرف الكثـيرون هـذه التجربـة وتفاصـيلها، لكـنّ الصـادم الحقيقـيّ فيهـا هـو نتائجهـا الـتي كـانت
خا نطاق التوقعات كليًا، فميلغرام كان قبل بدء الاختبار قام بإجراء دراسة استقصائية على عدد
من علماء النفس ودارسيه محاولاً قياس توقعاتهم التي لم تعوّل كثيرًا على إمكانية التجربة بالخروج

بنتائج صادمة أو قدرتها بالتأثير الكبير على المشاركين.

هل كان ما توقعوه صحيحًا؟ مع الأسف لا. ففي حين توقع الفريق أنّ نسبة . بالمائة فقط من
المشاركين سيستخدمون الدرجة القصوى للصعقة الكهربائية، كانت النتيجة بأنّ  بالمائة منهم قد

استخدمها فعلاً، على الرغم من سماعهم للصراخ أو أصوات الرجاء المعدّة مسبقًا.

كثر دقـة في سرد تفاصـيل التجربـة، فـالكثير مـن المشـاركين عـبرّوا عـن رغبتهـم بوقـف الاختبـار، ولنكـونَ أ
والكثير منهم شككّوا في جدواه أو مهنيّته، لكنهم سرعان ما كانوا يعودون لأداء أدوارهم بعد تلقيهم

تطمينات من المسؤولين تعفيهم بأي مسؤولية قد تحدث مع الطرف الآخر نتيجة الصعق.

صرحّ ميلغرام في إحدى مقابلاته الصحفية أنهّ على ثقة تامة من أنه إذا تمّ تكرار
ما جرى في ألمانيا في الولايات المتحدة وإنشاء معسكرات الموت، فالكثير من

الأمريكيين سيشاركون طوعًا، مكرّرين تجربة النازيين تمامًا.

كثر اهتمامًا بدراسة وفي ما أطلق عليها لاحقًا “اللحظة المتقدة” أثناء الاختبار، أصبح ميلغرام ميّالاً وأ
الســيطرة بــدلاً مــن دراســة الخضــوع، وتســاءل إلى أيّ مــدىً ســيتبع المشتركــون أوامــره وينســاقون في
 سـوى أنّ ثمـة مركـز سـلطة يأمرهـم بذلـك. وقـد يكـون مـن المضحـك

ٍ
تعذيـب الطـرف الآخـر لا لسـبب

معرفته أنّ ميلغرام كان ينوي أساسًا بالقيام بالتجربة على مشتركين ألمان ظنا منه أنهم الأقرب لفهم
ما حصل بالهولوكوست، لكنْ بعدما رأى نتائج ما قام به على عدد من الأمريكيين، أصبحت المقارنة

 آخر غير ذات جدوى.
ٍ

مع الألمان أو أي شعب

نشر ميلغرام نتائج تجربته تلك عام  في كتابه “الانصياع للسلطة: نظرة خارجية”، والتي تبينّ
أنهّ قام بتكرارها بعد المرة الأولى، ولكن جعل منها مراحل مختلفة. ففي المرحلة الأولى، يسمع المشترك
 فقط. و في الثانية تبدأ أصوات الرجاء والتوسّل وطلب الرحمة بالتعالي من خلف

ٍ
أصوات صراخ وألم

جدران الغرفة، لكنّ هذا لم يغيرّ من النتيجة كثيرًا.

في المرحلة الثالثة وضع ميلغرام كلاً من المشترك والتلميذ في نفس الغرفة، الأمر الذي ساهم في تغيير
النتيجــة فعليًــا، لا تذهــب بتوقعاتــك كثــيرًا، فنســبة % مــن المشــتركين اســتخدموا زر الحــد الأقصى
للصعقات الكهربائية. أما في المرحلة الرابعة فقد طلب ميلغرام من المشتركين وضع يد التلاميذ على

 من العقاب،  مشتركًا من أصل  رضخوا لذلك!
ٍ
جهاز الصعق الكهربائي كنوع



ختم ميلغرام كتابه “الانصياع للسلطة” قائلاً أنّ الامتثال للأوامر هو طبيعة مصيرية تكمن في البشر،
وأنّ التوسّـل أو اسـتجداء الرحمـة، قـد اتضـح، أنهـا لا تجـدي نفعًـا للضحيـة، وكـان قـد صرحّ في إحـدى
مقـابلاته الصـحفية أنـّه علـى ثقـة تامـة مـن أنـه إذا تـمّ تكـرار مـا جـرى في ألمانيـا في الولايـات المتحـدة وتـم

إنشاء معسكرات الموت، فالكثير من الأمريكيين سيشاركون طوعًا، مكرّرين تجربة النازيين تمامًا.

ما حاول ميلغرام دراسته والعثور على إجابته لم يكن أمرًا مستحدثًا، فسؤال الشرّ والخير عند الإنسان
قديمٌ جدًا، امتدت جذوره في التاريخ والأديان والفلسفة والفنون وعلم النفس والاجتماع. وتجربته
تلك لم تكن الوحيدة التي عملت على دراسة سيكولوجية التعذيب والأشخاص القائمين عليه. ففي
أوائل سبعينات القرن الماضي، أجرى الباحث النفسي في جامعة ستانفور الأمريكية فيليب زيمباردو

تجربةً صادمة أحدثت ضجة كبيرة في تاريخ علم النفس.

يمباردو بأنّ ما حدث خلال التجربة هو نتيجة طبيعية لما يطٌلق عليه افترض ز
في علم النفس الاجتماعي بمصطلح “اللاتفرد” أو فقدان الوعي الذاتي

يمبــاردو والــتي بــات يُطلــق عليهــا لاحقًــا “ســجن ســتانفورد”، فقــد قُسّــم المشــاركين إلى وفقًــا لتجربــة ز
مجمـوعتين، إحـداهما أدت دور السـجناء والأخـرى قـام أفرادهـا بـدور السـجّانين أو حـراّس السـجن،
وقام طلاب علم النفس القائمون على التجربة بملاحظة تغير سلوك كلا المجموعتين، وباختصار فقد
كثر استبدادية ووحشية، أما السجناء فأخذوا شيئًا تحوّل حراس السجن مع الوقت إلى أشخاص أ

فشيئًا بالرضوخ وتقمّص شخصيات سلبية خاضعة لسلطة المجموعة الأخرى.

أنُهيـت التجربـة الـتي كـان مـن المخطـط لهـا الاسـتمرار أسـبوعين، بعـد سـتة أيـام فقـط، بعـد أنْ تحـوّل
حراّس السجن إلى أشخاص عدوانيين وساديينّ بمعنى الكلمة، إذ بدأوا باستخدام أساليب تعذيبية
ــــــــــــــــــــــــــــــل خطــــــــــــــــــــــــــــــرًا علــــــــــــــــــــــــــــــى حيــــــــــــــــــــــــــــــاة المجموعــــــــــــــــــــــــــــــة الأولى. تشكّ

يمبــاردو بــأنّ مــا حــدث خلال التجربــة هــو نتيجــة طبيعيــة لمــا يطٌلــق عليــه في علــم النفــس افــترض ز



الاجتماعي بمصطلح “اللاتفرد” أو ”  Deindividuation“، والذي يمكن تعريفه بأنه فقدان الهوية
الذاتية أو الوعي الذاتي في سياق الحالة الاجتماعية، فيصبح الفرد يعرف نفسه عن طريق دوره الذي
يؤديه لا عن طريق معاييره الأخلاقية والاجتماعية كشخص. وتقترح هذه النظرية أنّ إحساس الفرد
ـــة ـــة والمعـــايير الاجتماعي ـــع الفردي ـــل إلى فقـــدان الموان ـــالي يمي ـــاقص وبالت بالمســـؤولية الشخصـــية يتن

والأخلاقية.

ولــو عــدنا بالتــاريخ قليلاً لوجــدنا أنّ غوســتاف لــو بــون كــان أول مــن اســتخدم هــذه الدالّــة في كتــابه
ســيكولوجية الجمــاهير الــذي اســتخلص فيــه أنّ الحشــود والجماعــات تعمــل علــى تحفيز فقــدان
المســؤولية الشخصــية للفــرد مــا يــؤدي إلى ميلــه للتصرف بشكــل بــدائي نظــرًا للقــوة والســلطة الــتي
يستمدها من مجموعته، ما يجعله ينصاع بسهولة ودون تردد لاقتراف القتل والنهب إذا ما سنحت

له الفرصة.

يمبـاردو فقـد اتفـق مـع لوبـون ومـن بعـده مـن علمـاء النفـس الاجتمـاعيين، بـأنّ فقـدان الهويـة أمـا ز
الفرديـة أيضًـا قـد تـؤدي إلى فقـدان الفـرد للسـيطرة علـى أفعـاله ومسـاءلته حيالهـا، فيصـبح منـدفعًا
ومتهـورًا لا يفكـر بعاقبـة مـا يقـوم بـه، إلى أنْ يصـعب عليـه وقـف سـلوكياته العدوانيـة أو التخلـي عنهـا.
وقد أسقط فرضيته هذا على العنف الطائفي والحروب الأهلية وأعمال الشغب والإبادات الجماعية
كثر فردية مثل الانتحار والمجازر والمذابح والتعذيب المساجين وإساءة معاملتهم، إضافةً إلى حالاتٍ أ

والعداءات الشخصية بين الأفراد.

 علـى تجربـة ميلغـرام، قـام عـدة علمـاء نفـس في جامعـة
ٍ
عـام ، أي بعـد مـا يقـارب النصـف قـرن

سانتا كلارا الأمريكية باستنساخ تجربة ميلغرام ذاتها، فلم يجدوا أيّ تغيير بالنتيجة يُذكر. وقبل ذلك
بعـامين تمّـت إعـادة التجربـة أيضًـا في إحـدى جامعـات هولنـدا، والنتيجـة ذاتهـا. المشتركـون دومًـا علـى
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اســتعداد لتعذيــب الطــرف الآخــر رضوخًــا لأوامــر القــائمين علــى التجربــة، أي في ظــلّ وجــود ســلطة
 من

ٍ
تأمرهم بذلك، حتى لو تعارض الأمر مع أخلاقهم وعواطفهم. كما تكرّرت التجربة أيضًا في كثير

الدولة الأوروبية وجنوب إفريقيا.

لا عجب أنّ علماء النفس ما يزالون بعد كلّ تلك السنوات مهتمين بتجربة ميلغرام وإعادة تكرارها،
فمع كلّ ما يحدث في العصر الحديث من قمع وتعذيب واستخدام وحشيّ للسلطة، سيظلّ السؤال

حول الكيفية التي يفقد فيها الأفراد بوصلتهم الأخلاقية ومعاييرهم الاجتماعية يلوح بالأفق.

وعلــى الرغــم مــن اختلاف المجموعــات العدوانيــة أو القمعيــة وســلوكياتها، إلا أننّــا ســنجد أنهــا ســنجد
دومًــا أنهّــا تشــترك في العديــد مــن الصــفات المواتيــة الــتي تنتــج عــن غيــاب الفــروق الفرديــة والانغمــاس
بالمجموعــة تحــت تــأثير ســلطةٍ مــا. فــالزيّ الموحــد والمظهــر الشــبيه كــالرأس المحلــوق أو شكــل الجســد
بين الذيـن بـات عنـدهم كلاً مـن المطلـوب واسـتخدام نـبرة صـوت معينـة قـد تتواجـد بين أوسـاط المعـذ
ــة لا تخضــع للتســاؤل أو المراجعــة نتيجــة انغماســهم في مجموعــة ــة أفعــالاً عادي ــب والوحشي التعذي

سلطوية أو في نظام أيديولوجي مدعوم حكوماتيًا أو مؤسساتيًا.
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